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* تُـصـر «اĠـؤيد» عـلى تـصـويـر الإصلاحات الإداريـة فى الـولايـات الأرمنـيـة الـست بالأنـاضـول الـشرقى
على أنها «استقلال» أو «حكم ذاتى» .

وليس من غـرضـنا Ē أن نـطعـن فى فرعـيات
Ē الاتفـاق عـليه ģ مشـروع الإصلاحـات الـذى
ولـكن مــا من أحـد تــمـعن فى هــذا اĠـشـروع إلا
وجــده مـؤســســاً عــلى غـلـط واضح Ē ألا وهـو
الـظن بــأن حل اĠـسـئـلــة الأرمـنـيـة يــتـوقف عـلى
عــــمل إصلاحـى مـــهــــمـــا كـــان نــــوعه Ē مع أن
الإشـكـال الذى تُـكافح فـيه أوربـا بشـأن اĠـسئـلة

الأيرلندية .
وهى « كــيـف يــكـــون الــعـــمل مع جـــمــاعــة
يطـلبون استقلالاً ليسـوا أهلاً ولا قابلية عندهم
له ? ومع ذلك Ē فـإن هــذا الاسـتـقـلال لـو مـنح
أضاع حقوقاً عظيمة ومحترمة من كل وجه ».
ولــقـد كـان يُــمـكــنـنى أن أُفــسح المجـال وأملأ
ěـسـيـحـيـĠالأعـداد الـكـثـيــرة من آراء الإفـرنج وا
أنــفـــســهـم الــذين يـــعـــرفــون الأرمن والجـــهــات
الـقـاطـنـě فـيـهـا تمـام اĠـعـرفـة Ē وقـد الـتـزموا أن

يعترفوا بالحقيقة الساطعة التى قلتها * .
وهــنــا Ē لا تــوجــد إلا طـــريــقــة واحــدة لحل
مـشـكلـة اĠـسـئلـة الأرمـنيـة Ē وهـذه الطـريـقة هى
الـوحيـدة التى يتـرتب علـيهـا بعيـنهـا حل اĠسـئلة
الـشـرقـيـة بــوجه عـام Ē ألا وهى طـرد الـعـنـاصـر
الأرمـنـية والـطـوائف الـتـى عـلى شـاكـلتـهـا « فى
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الإضرار بـالـدولة » من إدارات الـسـلطـنة Ē لأن
تلك الـعناصر هى أهم أسباب اĠـفاسد الحاصلة

الآن .
ولو أن إنـكـلـتـرا اعـتـرفت اعتـرافـاً تـامـاً بـهذه
الحــقـيــقـة Ē وجـرت عــلى مـقــتـضــاهـا لــكـسـبت
احـتـرام تركـيـا ومـحبـتـها الـصـادقة Ē بل ومـحـبة
الإسلام أجــمع Ē وبـهـذه الــوسـيـلــة كـان مـركـز

إنكلترا يقوى أمام العالم كله .
ويـــظـــهـــر لـــنـــا بـــوضـــوح تـــام Ē أن الـــلــورد
ســالـســبــرى فى خــطــبـته الأخــيــرة نــحـا نــاحــيـة
التقرب من أفـكار الأę الإسلامية أكثر من ميله
إلـى أفـكــار الأę الأوروبــيــة Ē لأن هــذه الـدول
كـما أخـبرنا الـلورد سـالسـبرى نـفسه فى خـطابه
مـيالـة لجعـل اĠسـيحـيě فى الـوظائف الحـكومـية
بـدلاً عن اĠـسلـمـě . ولاشك أن تـلك الأمـيال
كانت تجده مندوحـة Ē لظهورها وتـنفيذها لولا
إحـجام اللـورد سالـسبرى عن قـبول هـذا الظلم

الذى لا نجد له اسماً ينطبق عليه .
ولاريبَ Ē أن الــلـورد ســالـســبـرى يـســتـحق
الـثـناء عـلى مـا أجـره من إيـقـاف تـيـار الدول فى
اĠــسـئـلــة اĠـذكــورة Ē ولـكن ذلـك لا ėـنـعــنـا من
الإلحاح على الأمـة الإنكلـيزية Ē حـتى نفهم أن
من الـضرورة المحـتمة مـساعدة تـركيـا على جعل
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حكومتها حكومة تركية حقيقية وتطهير إدارتها
من العناصر الغير ملائمة لها .

هـــذا هـــو الـــدواء لــلـــمـــضـــار اĠــوجـــودة فى
Ē ـمـلكـة العـثـمانـيةĠبل وكافـة أنـحاء ا Ēأرمـيـنيـا
وهذا هو الذى وحـده ėكن السـلطان من حفظ
سـلطـته ومن مـسـاعدة إنـكـلـترا وكل دولـة تُـريد

المحافظة على العثمانية فيما نُريد .
إلا أن الــعــائــلــة الـــتى تــكــون رؤســهــا عــلى
اخـتلاف فى الأمــيـال واĠــشـارب Ē لا ėـكن أن
يُـقرĦبهـا النظـام Ē ولهذا تـمسكت الـدول جمعاء
بهذا اĠبدأ Ē ولم تجز بحال من الأحوال دخول
الـعنـاصر الأجـنبـية فى تـرغيب حـكومـتهـا خوفاً
من اضــطــراب وجـهــة الإدارة اĠــركــزيـة Ē ومع
كون هـذا اĠـبـدأ بـديـهـياً والـدول جـمـعـاء جـارية
عـلى نسـقه Ē فـإن الحـكومـة الـعـثمـانـيـة مُخـالـفة
ومــادامـت شـاذة بــالــســيــر عــلــيه فلا يُــمــكن أن

تنتظم أحوالها .
لا يـختلف اثـنان فى أن الأتراك هم وحدهم
على تـمام الاستـعداد والأهـلية لـلحـكم بكيـفية
Ē تــرضى كل الــطــوائف الــقــاطــنــة فى الــشـرق
ولــهم وحــدهم الـــقــدرة الــبــالــغــة عــلى تــوزيع
الـعدالـة بـě أخلاط الأę اĠـشـتـبـكـة فى بـعـضـها
ســــواء فى أراضى الــــبـــلــــقـــان والأنــــاضـــول أو
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الأقطار الأخـرى اĠكـونة لـلدولـة العـلية . وهم
وحـدهم الــذين ورثــوا ثـقــة كل الـطــوائف الـتى
نـراها عـلى اخـتلافـهـا مـذعـنة لـهم مـعـتـرفـة لهم

دائماً بالرئاسة .
ولا يخـفى أن الأمة الـتى لم تُدرك مـثل هذه
الـثـقـة من أجـزاء رعـايـاهـا لا تـكـون قـادرة عـلى
الـقــيــام بـشــؤن الحــكم مــهـمــا كــانت سـطــوتــهـا
وقـوتهـا اĠـادية Ē وهـذا هو اĠـقـصد الـذى يجب
عـلى كل اĠـسـلـمě أن يـعـتـنـوا به Ē فإن اĠـسـئـلة
من أهم اĠـسـائل لا لـلـدولـة الـعـثـمـانـيـة فـقط بل

لكافة الأę الإسلامية « انتهى كلامه » .
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إن الــتــلــغـرافــات الــواردة فى هــذا الأســبـوع
بخـصوص اĠـسئـلة الأرمـنيـة أوجبت الـطمـأنيـنة
وسكنت الأذهان Ē فإن الدول التى نوت نيات
الـعـداء لــلـدولـة الــعـلــيـة ولم تـفــلح فى سـعــيـهـا
ضــدهــا Ē والـــدول الــتى اجــتـــهــدت فى حــفظ
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